ما المنهجيات المختارة للبحوث الخاصة بتعليمية الأدب؟ 
محاولة للتصنيف ونظرات استكشافية” 


جامعة الجزائر 
الملخص 
يعرض ( ج. ل. ديفاي) في مقاله هذاء أوجه التفكير المنهجي الجاري 
لدى المشتغلين بتعليميّة الأدب» من حيث هي حقل جديد لا تزال الأبحاث فيه 
عرضة للغموض المنهجي الذي يتطلب وضوحه تظافر جهود كل الفاعلين 
في العملية التعليمية. 
ولمعالجة ذلك يتوجه المقال إلى التعريف بتعليميّة الأدب ومبررات تعليم 
الأدب وخصائص المادّة الأدبيتة ومكوناتها وتنوّع معطياتها والمعارف التي 
تسهم في بنائها وارساتها لدى المتعلمين» دون اغفال لعرض العلاقة الجدلية 
بين القراءة والكتابة والأدب» كونها علاقة مفضيه إلى محاورة اشكاليّة 
الظاهرة الأدبيّة تطبيقا ومعرفة منهجيّة واستغلالا في التعليم من جهة أخرى. 
هذاء وقد مسح "'ديفاي" راهن البحوث الخاصصة بتعليميّة الأدب واققا على 
العوز المنهجي الذي مس أغلبهاء مقترحا البديل من خلال بعض المشاريع 
والبحوث التي يمكن أن تؤسّس لتعليميّة الأدب. 
الكلمات المفاتيحم 
تعليميّة الأدب - القراءة - الكتابة الأدبيّة - الظاهرة الأدبيّة - التفسير 
النصتي - تأويل (الأثر الأدبي). 


* هذا المقال يستند في أكثره إلى المساهمة الجماعية التي أنجزت فيما بين شهري ماي 0 ونوفمبر 2001 في مركز 
(ملنلآطط0) وكذا مساهمة فرقة البحث المتعددة التخصصات حول تكوين المعلمين والتعليمية ((0111511) التي تجمع في 
صفوفها عددا من المشتغلين بالتعليمية من مختلف التخصصات من مركز (.آ170). والعنواإن الأصلي للمقال هو: 
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ما المنهجيات المختارة للبحوث الخاصة بتعليمية الأدب؟ 


1. الرهانات 

لقد صار التفكير المنهجي اليوم؛ مثلما تشهد به عدد من المنشورات والتظاهرات العلمية 
الحديثة» ضمن جدول العمل لدى المشتغلين بتعليمية الفرنسية » ويبدو لي أنه يمكن الاهتمام: 
بالمشتغلين من بين أولتك بتعليمية الأدب» لأربعة أسباب على الأقل هي: 

- الحاجة إلى شفافية داخلية تتعلق بميدان الاختصاص 

إذا ما كانت الأيحاث متواصلة -بطبيعة الحال- فى بعض التخصصات: فإن الأمر ليس كذلك 
حاليا فيما يخص تعليمية الأدب» حيث لا تزال الأبحاث مغمورة في الغالب ضمن هالة من 
العرضية أو الضمنية (46ك1امة) والغموض. وعليه فإنه لا يمكن لأي أسرة من الباحثين أن 
تتطور بدون أن تضطلع بتجلية مسبقة لما تقتضيه أبحاثهم وفرضياتها المنهجية. فلكقل من هؤلاء 
مفهومه الخاص للمنهجية؛ كما يمكن أن يكون لكل مفهوم اتسجامه الخاص به؛ ومن المؤكد أنه 
ليس من الضروري السعي إلى توحيد النماذج» ولكن [على الأقل] ' الاتفاق الواضح حول تجلية 
تنوع وجهات النظر تلك؛ لكي يتسنى إقامة حوار بينها وإغنائها بكيفية متبادلة؛ 

- مبرر يتعلق بالمؤسسات 

إذا ما كانت تعليمية الفرنسية» تشكوء في مجموعهاء من بعض المطاعن في شرعيتها"» في 
بعض النواحيء فإن ذلك يمس على الخصوص تعليمية الأدب [الموضوع] الذي يبقى غالبا على 
هامش ميدان التعليمية ذاته'» وعليه فليس خاف على أحدء وحتى في نظر الهيآت التي بوسعها 
الحكم على ذلكء أن مصداقية البحوث تستند بشكل كبيرء إن لم يكن من باب أولى؛ إلى صرامة 
منهجيتها؛ 


1 راجع على الخصوص كتاب: ج - يء بويي: ( :عزه8 ل-.[) و" ل. صافوا زاك": (ءزه2 - 520016 ..1آ): 1979. 
وكذلك مقال: ي.ريتر ( :ع]داع83 .]) في العدد 25 من: 221.81 12 ع0 خ2زاع1 2.]ا؛ عام 1999؛ إرسالة تعليمية اللغة 
الفرنسية باعتبارها اللغة الأم] وكذلك نصوص ي-.ريبر و سي. غارسيا دوبان: ( عصهطء<ا - هزهتته20.6) واج - دافيد 
(لثحوط .() وقاوناك (8'عهدمة© .2) و ل. ماندادا!: (54320208 ..1) وى قواقو: («نامع1ه0© 2) في المؤلف 
الجماعي بعنوان: 
مسائل تأصيلية في تعليمية الفرنسية؛ [2001؛ مالتدوتمال "كتمعصدط نبلل عبسمتاع 10ل مه عنعه[مطغ امام :0 كدمنا5ع00" . 

١‏ العبارات الموضوعة بين معقوفات من وضع المترجمين. أمَا التسطير فمن وضع كاتب المقال نفسه. 

نادرة هي البحوث التعليمية التي تستفيد -في بلجيكا وكذلك في فرنسا- من إعانات (77115): [الصندوق الوطني 
للبحوث العلمية] و(02725) [المركز الوطني للبحوث العلمية]» لأن مقاييس التقييم التي تعتمدها تلك الهيات الوطنية 
لا تفسح أي مجال للأعمال القائمة على المعطيات المتشابكة [المركبة] المستمدة من الواقع الميداني. 

ل سبيل المثال فقطء فإنه من الملفت حقا أن نحصي 39 نصا جاء في الكتابين الجامعيين الآتيين: 

تعليمية اللغة الفرنسية؛ منهجية بحث *:(1997) عطءتغعطادة: عل علهطا51 .وندعمهة بل عدوناعة01]- 
.(2001) وتوعصدع بلك عتتوتاعة10ل ده فنع ه1مصطةأكامة ”0 كطامنأوع 01 
لا يُعنى أي منها بتعليمية الأدب. وقد أوسع ج. لوقرو: (1,86705 .0) في تحليل الوضعية المريبة لهذا المجال من البحث 
في مقاله: #عتتدموطة)1! 12 عل عسو ناعق10ل 18 تتتامم ععهام علاعن0 
[ أي منزلة لتعليمية الأدب؟]؛ أنظر: (1995 , 18510 4ه عاناع1 ,وونط0)ء ص: 46-33. 
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- حاجة تتعلق بوضوح التصور 


بويك فإن غياب تفكير منهجي خاص 5 النيداد [الأدب] ل يساعد البق ة في الوقت 
الراهن» على تصور ذلك و إدراكه؛ بشكل واضح؛ 

- مبرر ابستيمولوجي [تأصيلي] 

إن تجلية الافتراضات المنهجية من شأنه أن يسهم في تأسيس اختصاص علميء كما أن فتح 
نقاش حول هذا الموضوع يبدو أقل ما يشترط لتطوير ذلك التخصص. 

لقد أحببت في مستهل هذا النقاش أن أسهم بهذه الأفكار في هذا المقال. وعلى الأدق» سأحاول 
هنا أن أجري تصنيفا للمكونات والطرائق المتعلقة بالبحث في تعليمية الأدب» مساهما في 
التمكين؛ في أن واحدء من ضبط خريطة للبحوث الموجودة في الموضوع ودراسة تقييميه 
معيارية لتلك البحوث؛ ومن ثم التشجيع على توضيح الصورة التي توجد عليها الأبحاث الجديدة 
لعا 

إن ما يؤطر عملي هذا هو أربعة أقسام» حيث أتساءل في البداية حول :: (1) غايات البحث في 
تعليمية الأدب مهتما بتحديد: "لمن ؟" والماذا ؟" ينجز هذا النوع من البحث. وأهتم بعد ذلك 
بخصوصيات هذه البحوث التي سأتناول فيها على الترتيب (2) موضوعها (مسألة "ماذا" ؟) و(3) 
كيفياتها أو طرقها (مسألة: "كيف" ؟) مع استعراض مختلف النماذج المتعلقة بالموضوع وأختم 
(4) بمحاولة مقتضبة أعرض فيها مسيرة البحث الجاري في تعليمية الأدب. 

2 بحوث تعليمية الأدب: لمن ولماذا؟ة 

إن التعليمية في مجملها (شأنها شان 'البيداغوجية) ند تتميز عن كثير من التخصصات الأخرى 
بالحمولة_الايدلولوجية الكبرى التي أستثمر مجالها: 5 الأخير الذي له علاقة -على الأقل- 
بقضية الفشل المدرسي وترقية الثقافة» ورغم الحياد الذي يحرص عليه الباحثون في هذا الميدان؛ 
ريع تاحكون بلا شك. في محاولتهم التمسك بذلك؛ فإنهم لا يستطيعون التنصل مطلقا من بعض 
أوجه الانتصار لعدد من القيم كالأهلية للتربية (6002511106) أو الديمقراطية. إن نظرة التعليمية 
إلى المعارف هي بالضرورة نظرة جدلية» تضع في تقابل قوي (ده:ومء]) موقف الباحثين [في 
مقايل] موقف الأفراد [الفاعلين] (المعلمين والتلاميذ). والسياق الذي تشتغل فيه يكون دائما معقدا 
[مركبا] ومختلطا مع أطراف أخرىء لأنه لا يمكن فصله عن تساهمية يشترك فيها مع بعض 
الفاعلين [5نام]30]. 

تتميز بحوث التعليمية» فضلا عما سبق» عن غيرها من البحوث الجارية في العلوم الإنسانية؛ 
بازدواجية متلقيها (عتنهنةدةووك وإطناول): الزملاء من جهة أولى» أي أعضاء المجتمع العلمي 
الذين يتوجب نيل رضاهم بفضل احترام بعض المناحي (و6تع201هم) وبعض المقاييس (التي 


“الفرف الموالن سكاس م الاقان الحا التي تشذوا لتيل اللمتفسن قن كليم لد 0» إنيا ن بورقوا" ( عمصعناط 
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ما المنهجيات المختارة للبحوث الخاصة بتعليمية الأدب؟ 


سنعود إليها لاحقا)ء ذلك لأن هؤلاء يشكلون الضامن -على نحو ما- لنجاعة تلك البحوث 
وصرامتها (:داءدع)- والمعلمون من جهة ثانية؛ أولتك الذين تسعى بحوث التعليمية إلى التأثير 
عليهم (2ععدعن1211) أو تجهيزهم بشتى الأدوات حيث أنهم يشكلون -بدورهم- على نحو ماء 
الضامن لملائمتها” ويمكن عرض تلك الازدواجية (506علة1طدتة) على الشكل الآتي”: 


مجموعتا الباحثين ومطالب كل منهما في بحوث التعليمية 


الملاءعمة الصرامة العلميّة 
(- الميدان و الموضوع) (> معالجة المعلومات) 


بالنظر إلىئ: المنحى المنهجي المعتمد: 


بالنظر إلى: 

- تكوين المعلمين لس ت» - القواعدي ( علاطا ممم ) 
- التعليم والتعلم > التأويلي (ع1011اتاعم6صمعط ) 
الغاية: إنتاج معارف يستعملها - العملي (عناونعه10مءع:3:2م) 


[يستثمرها] المطبقون [الممارسون] 
(كصعاء21م)] الغاية : نيل عرفان الزملاء 


إن التسليم بما سبق قوله» يجعلنا نعيد التأكيد على أن كل بحث في التعليمية يشمل في الوقت 
ذاته» بعد أساسيًا (قادرعلى إرضاء الزملاء) [هيأة الباحثين]؛ وبعدًا تطبيقيًا (قادر على لفت أنتباه 
المعلمين) وأنه» سواء في حالة ما إذا كان اختيار الطرق الصارمة وتطبيقها (ع#'نا» 00 156م) 
ناتج دون أدنى شكء عن البعد الأول» أو أن اختيار الموضوعات والإشكاليّات ناتج عن البعد 
الثاني؛ فإن البحث لا يمكنه أن يتميز من الناحية التعليمية» إلا إذا كان يسعى [في بحثه] إلى 
الإجابة» على الأقل في جزء منهء عن الحاجات التي يطرحها ممارسو التعليم. 

من المؤكد أن تلك الاحتياجات يمكن أن تكون ضمنية ويتوقف تحديدها على تجلية الباحث لها 
واستضاحها. ومن جهة أخرىء مثلما يشير "إيف رايتر": (:6اناع8 55065)؛ فإن الوقع المستوحى 
من بحوث التعليمية [والمؤثر] على التعليم» لايمكن إلا أن يكون ضمنيًا |كامنا] ومحدوداء وإلاء 


5 
يجب التوضيح بأن بعض المتخصصين في التعليمية يعتقدون بأنه لا بد أن يكون البحث في التعليمية مقتصرً! على 
التأسيس فقط في الاختصاصء وألا تشكل الحاجة الاجتماعية لتلك البحوث المطلب المفضل للباحثين» ولكن لتكن كذلك 
هم في الواقع. مكونون للمعلمين. وإذا كان لا بد من التمييز بين هذين الدورين فإن تشابكهما [أحدهما مع الآخر] هو واقع 

يبدو حالة مميزة (عداو1امج) لهذه المادة التعليمية: (عدوناءة010 عصنتامء15). 


أستعير هذا المخطط من "غيسلان كارليبي” (#عناعة© «نهاوتط): المتخصص في تعليمية الفيزياء ب (001]). 
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بحان لوي ديغاي 
[إن لم يكن كذلك]؛ فإن الباحثين سيبدون في صورة محرري الوصفات الأمر الذي يثير لدينا كل 
بواعث التوجس والشك: 
أعتفد أن تعليمية الفرنسية - وهو أمر ضخم في الحقيقة- لا يمكن إلا أن 
توفر نتائج معرفية حول تعليم الفرنسية وتعلمها [ثلك النتائج] التي يمكن (أو 
لا يمكن) أن تستحوذ على أصحاب القرار(وتدا106ع06) وعلى المكونين وعلى 
المعلمين [...]. إنه بإمكاني القول؛ إذن» إن البحث في تعليمية (الفرنسية) إذا 
أراد أن يكون ضمنيا في خدمة التعليم» يجب بلا شك أن يتخذ موقفا 
متناقضا: تحمل توجهات عملية(ودان1ع26010:م) غير مباشرة في سياق أطر 
ابستيمولوجية ومؤسسائية لا تكون بالضرورة متلائمة مع هذه التوجهات»: 
مع تفادي كل توجه معياري (7امتووه:م)ء وبعد التمكن من شروط 
امتلاكه؛ وأن نعرفا بأنه كلما أعلنت تلك التوجهات كلما خشيت [التعليمية] 
أن تحمّل مسؤولية الاختلالات الملاحظة في الميدان... (27-28 .1999) 
إن من ضمن بحوث التعليمية» توجد تلك التي تتعلق بالفرنسية كلغة أم أو كلغة أولى' [ وهي 
البحوث] التي تتميزء على أوسع نطاق» بامتداد موضوعاتها عبر اختصاصات متعددة 
(#تنتهصنامه015وصوة) وعليه إتتميز أيضا] باتساع مقاييس ملاءمتها (ع50ء20هم): [وعليه] فإن 
نتائج تلك البحوث لا تهم معلمي الفرنسية فحسبء ولكن كذلك أصحاب التخصصات الأخرى؛ 
وكذلك مجموع الأطراف الاجتماعية المعنية باستعمال اللغة والنهل من الثقافة الفرانكفونية. وإذا 
كانت تلك البحوث تهدف إلى تحسين القدرات في تعليم الفرنسية» فإنها [البحوث] تمس كذلك» 
على نطاق واسع.؛ النجاح المدرسي والمهني على العموم. 
ويضاف إلى ذلك [الذي تقدم]» بخصوص البحوث المتعلقة بتعليمية الأدب» تلك الفائدة [أو 
المساهمة] الرمزية الغنية التي استثمر موضوعها في: دراسة عملية تعليم الأدب. إن تلك الرغبة 
في النقل للمعارف وامتلاكهاء والمهارات (535111465) ذات الأبعاد المعرفية والجمالية والأخلاقية 
والسياسية» هي التي تظهر في الغالب بمثابة الجوهر في اللغة والثقافة. إن بحوث تعليمية الأدب 
تتميز إذن بمجموعة من الغايات التي تتعارض مع بيزنطية (6دمونمامه2تزم) البحوث الأدبية 
"المحضة" التي تحدث عنها جورج شتاينئر: (51612©2 ---1 


7 ا 

مثلما يوضحه النص التوجيهي لجمعية تعليمية الفرنسية كلغة أم (1998 /.011): إن تعليمية الفرنسية كلغة أم تهثم 
بتطيع. الفرنسية البعطاة في وضعيات [اجتماعية] تكون فيها الفرنسية هي اللغة الأولى لغالبية الجمهور... 

' في ميدان الأدب الحديث فقط», نقدر أنه؛ في كل سنة؛ تسجل الجامعات السوفييتية والغربية نحو ثلاثين ألف أطروحة 
دكتور أه. و يمكن لمكتبة ثانوية ما أو جامعة ماء أن تحوي نحو ثلاثة أو أربعة ألاف دورية في ميدان الإنسائنيات. 8 ب 
والبيليو غرافية الأكثر اكتمالا التي نملكها للكتب والمقا لات التابعة(عطاع 60 ع0 أكماة1) تشمل أربعة مجلدات ذات أحجام 
معتبرة [. ..] فالعصور والأجواء الثقافية التي هيمن فيها النقد ام أ ب "بالا سكندريين" أو 'بالبيزنطيين". 
والوصفان المذكوران [...] يكشفان عن سلطة الشرح والشرح على الشرح. [...]" (ستايئر: #عماء)5؛ 1991: 47-46). 
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وباعتبار أن الأمورء قد أخذت -على هذا النحو- في الوضوح قليلاء وذلك بالنسبة لكل من 
الأهداف [من جهة أولى] والمتلقين الذين يتوجه إليهم بحث تعليمية الأدب [من جهة ثانيةا]: 
فلنحاول الآن: إذن؛ الإحاطة أكثر بالموضوعات الخاصة بهذا الميدان من البحث. 
3. بحوث تعليمية الأدب» ماهي؟ 
3. تعريفات تمهيدية. 
يتعين منذ البدء تحديد الخاصية المميزة للتعليمية في مجموعها. وباعتبار المنطلق الشائع الذي 
[يرى] بأنها تهتم -على عكس البيداغوجية- بما يخص -في المقام الأول- تعليم المعارف 
وتعلمهاءعلمًا أن مصطلح المعارف يشمل المعارف المصرح بها: (تتدمداءة0) أو المهارات - 
أي المعارف المعلن عنها فعلاً وكذلك المعارف الإجرائيّة -(عتننطظ-01دة). 
ومهما كانت التوجهات المتعاقبة للاتجاهات التعليمية» فإن "التعليمية" 
(010361300) تحمل دومًا معنى شيىء يتوجب تعلمه. إن هناك اتفاقا -على 
الأقل- بين جماعة التعليميين و الأهمية الأساسية للمعارف (هالتي: 
مخلم]؛ 1992 :09) 
إن ذلك التعريف يتفق مع ما ذهبت إليه عبارات إيف شيفالار: (067211250 5065) التأسيسية 
[لهذا الاختصاص]: حيث يرى إيف أن المتخصص في التعليمية: (مءع1ء1اء0103) يهتم بتلك 
"العملية" (ده[) التي تجري -على الوجه الذي يلاحظه؛ ثم يعيد بناءه داخل أقسام فعلية- بين معلم 
وعدد من التلاميذ [المتعلمين] ومعرفة (بزهده) (شيفالار؛ 1985: 12). 
حينما يتعلق الأمر بالتعليمية» فإن هناك ثلاثة شركاء -إذن- يجتمعون [هم]: التلاميذ والمعلم 
ومحتوى التعلم:؛ وهو ما جرت العادة بعرضه في صورة المثلث التعليمي: (عدوتع0102 عاعصدتة) 
المشهور. إن تلك العلاقات التي تجمع بين المعلمين والتلاميذ حول بعض المعارف» لتندرج هي 
نفسها ضمن سياقات متنوعة -القسمء المدرسة؛ المحيط الاجتماعيء؛ المجمع؛ المؤسسة التعليمية- 
تؤثئر بكيفية معتبرة على كل واحد من الأقطاب الثلاثة للمثلث [المذكور] وعلى العلاقات القائمة 
فيها بينهاء ولذلك فهي حينذاك تعد طرفا مشاركا في بنية كل إشكالية تعليمية (عا1620ط0م 
6و1 1). وعليه فبالإمكان تعريف التعليمية بأنها دراسة آليات نقل المعارف المتعلقة بمادة 
تعليمية خاصة واكتسابهاء ضمن محيط اجتماعي ومؤسساتي (105140081161) محدّد وبناء على 
الغاية المزدوجة [من جهة] وصنفي المتلقين (1316مناة06) [من جهة ثانية] مثلها سلف أعلاه: 
فإننا ندقق» مع " ج.فراسنوا هالتي': (11216 وتمعمة2-مده1)ء بأن التعليمية هي: 'مادة نظرية- 
تطبيقية" (عداوناهصوم-مه1امغط1 عسصنامكه015) هدفها الأساسي هو إنتاج المبررات العلمية '2]5ة0هة" 
[أي المدركة والمفسرة للظاهرة] المشذبة والمنسجمة التي من شأنها أن توجه الممارسات 
التعليمية بكيفية ناجعة. (هالتي؛ 17:1992). 
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وإذا ما اتفقنا على هذا التعريفء فإن سؤالين اثنين سيطرحان بخصوص تعليمية الأدب: 1- 
ما الموضوع [أو الهدف] الخاص بهذا الاختصاص الفرعي؟ وما يميزه عن الموضوعات 
الأخرى لتعليمة الفرنسية؟ 2- علام تدل بالضبط: "المبررات العلمية" المتعلقة بهذا الميدان من 
البحث؟ 

ولنهتم في البداية بالسؤال الأول. 

3. صياغة:؛ نقلء امتلاك': ثلاث نظرات ممكنة إلى الموضوع الأدبي 

إذا ما عدنا إلى المثلث التعليميء فإنه يمكن أن يدور بحث في التعليمية حول ثلاثة أنواع من 
المواضيع (هالتي؛ 1992: 18-17). 

- صياغة_المعارف من قبل_موظفي_المؤسسة_التعليمية: وذلك من خلال دراسة مواضيع 
التعليم من وجهة نظر تاريخها وتجذرها في المؤسسة التعليمية وكذا منزلتها النظرية وغاياتها؛ 

- امتلاك المعارف من قبل التلاميذ: وذلك من خلال 00 ظروف ذلك الامتلاك أي 
التصورات والمعارف والمواقف ولخرات والكفاءات الفعلية أو المرجوّة من التلاميذ؛ 
5 : وذلك من خلال دراسة طرق. [وكيفيات] تدخلاتهم- 
والأمر نفسه بالنسبة للتلامية- وتقبور ان ومعارفهم ومواقفهم وكذا قدراتهم وكفاءاتهم الفعلية أو 
العرجدة: 

إنه بالإمكان أن ينصب جهد كل بحث على موضوع واحد من تلك المواضيع الثلاثة» أو أن 
يعمد إلى المزاوجة بينها من خلال استبيان شاملء مثلما كان عليه الحال في البحث الذي أسهمت 
فيه حول تعليمية القراءة الأدبية (ديفاي (204535) وجيمان (عصمعصع0) ولدير (تلع.آ) 1996)؛ 
إذ شمل ثلاثة أقسام ارتبط أحدها بالآخر: [الأول] دراسة لكل من تطور النظرية وتعليم القراءة 
الأدبية ووضعهما الراهن (من خلال استبيان تأصيلي قائم على صياغة المعارف) إوالثاني] 
تحليل للصعوبات وللرهانات وللظروف الخاصة بفعالية ذلك التعلم من وجهة نظر المتعلمين (من 
خلال استبيان اجتماعي ونفسي-معرفي مرتكز على مبدأ الامتلاك (246085مهممه): [والثالث] 
مجموعة من الاقتراحات المبررة قصد التدخل داخل قاعات الدّرس (من خلال استبيان خاص 
بالجانب العمليء مرئكز على تبليغ [للمعارف]). إن هذا النموذج [من البحث] يسمح مهما كان 
موضوع البحث- بالتوضيح أنه يمكن لبحث في التعليمية أن يعتمد زاوية آنية تارة وزاوية 
تاريخية تارة أخرىء وأنه يمكنه [البحث التعليمي] أن يهتم بالأفراد (دراسة الحالات) 
وبالجماعات (مجموعات وطنية أو أجيال من التلاميذ والمعلمين). 

3. معارفء مهارات» مواقفء تطبيقات: نظرات:'” خمسة مجالات كامنة للبحث. إذا ما 
التمسنا بعد ذلك تحديد طبيعة ما يمكن أن تتم صياغته أو تعلمه أو تبليغه في مجال تعليمية 


* مقابلاتها على الترتيب: -ه0غ2ئه6126 ,55152 1ستكهةنا , 01 لمم تمطة. 


** ومقابلاتها الأجنبية على الترتيب: 5م01ةة ,ععنه- ه537 بدع100اة ,وعداو قاط ,ممصمل 1611. 
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الأدب» فإننا نعثر على خمسة أنواع من المكونات” التي تشكل كثيرا من الموضوعات الممكنة 
لهذه المادة (عضةاماء015): 

1- تعليم وتعلم المعارف المتعلقة بالأدب أو المتأتية عنه» الأمر الذي يهم المؤسسة الأدبية 
(عكنة 1116 دم تابط تاكم]) (مثل مفهوم المجال (ومصتدطه) أو مفهوم السند الشرعي (ع0 ععصفاقمة 
0 وتاريخ الأدب (التيارات والحركات الأدبية) والأجناس (مثل مكونات القصص 
العجائبي) والمؤلفين والآثار الأدبية المتميزة أو - كذلك- المعارف النظرية والتقنية (مثل مفهوم 
السارد: (:داء:دمتهم)) وفي هذه الحالة فإن غاية التعليم [إذن] هي معرفة الآثار والمفاهيم. ويبدو 
أن القراءة تعدء في الأساس؛ كوسيلة للولوج إلى عالم تلك الآثار وتلك المفاهيم؛ 

2- تعليم وتعلم مهارات (©:زهة +ذه520) (طرائق وتقنيات) القراءة (وبشكل إضافي الكتابة 
الشفوية: (0581146)): وفي هذا السياق يدخل على الخصوص التحليل البنويء بل كذلك القراءة 
المتعددة (ء1!وندام) والقراءة الممنهجة (60000106)» وجميع الإجراءات التي تهدف إلى 
مقاربة النصوص من خلال طريقة محددة سلفا يسهل تعلمها وممارستها؛ 

3- تعليم وتعلم السلوك (65-:53701) والمواقف والسلوكات [أو التصرفات] التي تنبع من 
مجرد الفضول تجاه الكتب إلى الشعور بمختلف أشكال المتعة عند قراءتها وممارسة تلك العادات 
الثقافية كشراء الكتب والتردد على المسرح باستمرارء وإجمالا التحلي بمظهر المستهلك النهم 
و"الهاوي المتنور" (6:تهاءة #تتاعتهسة) (أنظر : ديمورتي 2001 اع نه حسناد]) للمآثر الأدبية؛ 

4- تعليم وتعلم الممارسات (5هدن6ه:م) ذات الطابع الأدبي التي يمكن أن تكون ممارسات 
للقراءة (بكل أشكالها) والكتابة (الحجاجية والسردية والشعرية الدرامية) أو الشفوية (مشاهدة 
مسرحيات أو الاستماع إلى معزوفات "6011415" وقول ولعب وتمثيل نصوص أدبية)؛ 

5- تعليم وتعلم نظرة تأملية للأدب التي يمكن أن تستثير إضاءات عديدة عند مقاربة الأدب 
شيئا فشيئا بوصفه موضوعا اجتماعيا وتاريخيا للأشكال (65) وبوصفه مدونة تراثية» 
وبوصفة ميدانا لممارسة المقاييس [:المواضعات والأحكام النقدية والأدبية...] وبوصفه خزانا 
للقيم والأفكار وبوصفه إنتاجا فنيا من بين أنواع أخرى (الرسم والموسيقى وغير ذلك)” وعليه. 
فإنه بإمكان بحث في تعليمية الأدب أن يختار الاشتغال على المعارف والمهارات والسلوكات 
وعلى الممارسات أوء كذلكء بناء التصورات (2115805دؤمء056©) [وصياغتها]: لذلك فإنه لدينا 
عامل أول من شأنه أن يمكننا -في الوقت نفسه- من تحديد مميزاتها وتصنيفها. 


١ 9‏ 1 
للإطلاع على تحليل أكثر دقة لمكونات الملكة الأدبية أنظر: ديفاي (5زدئد0)؟ 2001: 251-245. 
10 


أستعير في هذا المقام (الإضاءات: وأعهءنهاءة) السبعة حول الأثر الأدبي الذي اقترحه البرنامج الحديث للغة 
الفرنسية الموجه لذوي الدرجة الثالثة من التعليم الكاثوليكي البلجيكي: © 86562165 165نمقصستط ذروعل *37 دلتدوسممظ) 
عناوأع ه[متطنة) ) الفرنسيةء الدرجة الثالثة:» إنسائيات عامة وتكنولوجيات» بروكسلء :1[55280؛ 2000 ؛ 29-28. 
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3.. القراءة والأدب: ميدانان مستقلان جزثئيا 

انطلاقا من أن المكونات الخمسة:؛ التي أتينا على تمييزهاء يمكن أن تشكل موضوعا لبحوث 
منفصلة؛ فإن ذلك. لا يمنع أبدا من تدريسها وتعلمها مندمجة ضمن ما أصبح يسمى اليوم 'كفاءة' 
(56عافمصنمن) [أي] قدرة على استعمال مجموعة متنوعة من المعارف والمهارات والسلوكات 
لتحقيق مهمة معقدة [:مركبة] ضمن سياق [إتعليمي] معين. (أنظر على الخصوص روجرس 
5 2000). 

ومن المصادفة أن الموضوعات الخمسة التي تهم تعليمية الأدب تنقسم إلى كفاءتين كبيرتين 
يبدو الاختلاف بينهما اليوم واضحا جداء بفضل التوجيهات الرسمية"”» ومن قبل بعض 
الباحثين” ؛ وتتعلق إحداهما بالجانب_التطبيقي للموضوع الأدبى إذ ترجع أساسا إلى القراءة 
وكذلك إلى الكتابة والى الأداء الشفوي (مع اهتمام خاص بالتطبيق والمهارات والسلوكات). أما 
الأخرى فتتعلق بالمعرفة وببناء إشكالية_الظاهرة_الأدبية (مع اهتمام خاص [كذلك] باكتساب 
المعارف والتفكير). إن قراءة النصوص الأدبية وكتابتها وإنشائها (592001-015) من جهةء 
ومعرفة الأدب وتمئله [التفكير به - »ومء) من جهة أخرى : هما إذاك قدرتان متكاملتان (لأنه 
من الصعب القراءة والكتابة دون استخدام المعارف» وعكس ذلك صحيح أيضا). وهماء 
بالصدفة» غالبا مندمجتان (الأولى على حساب الثانية في الأغلب) ولكنهما تعتمدان مفاهيم 
متنوعة وتتضمنان آليات متباينة ويستلزمان التعاطي مع إجراءات تعليمية متباينة هي الأخرى. 
وعليه يبدو أنه من الضروري أن يتمسك البحث بدوره. بمبدأ التفريق بينهما بوضوحء وذلك 
ليس لقطع مجموعة الأواصر الطبيعية التي تجمع بينهماء ولكن لإيلاء كل منهما الاهتمام الخاص 
الذي تستحقه. 

ولذلك فإنه يتوجب من ناحية الكفاءة العملية (53]1016م 306ه:هم<زمه): أن يدرس كل ما يتعلق 
بصياغة وامتلاك طرائق التفسير النصيء (ع1[عد6»©) 88605غ6مهام0”1 6050065) ومختلف 
أو ضاع (00065) وكيفيات (وءع700) القراءة والكتابة والأداء الشفوي الأدجي (عنتنه 6 1! 6للدره) ؛ 
في حين أن الجوانب التي تمس الصياغة والتبليغ والامتلاك للأدب من حيث هو موضوع 
اجتماعي وكتاريخ للأشكال (...) وما إلى ذلك؛ (أنظر أعلاه) فهي [جوانب] تتعلق- من حيث هي 
بالكفاءة الابستمولوجية [التأصيلية]. 

[وجدير بالذكر] أن بعض الباحثين يعتقد أن من بين تينك الملكتين» فإن الكفاءة الثانية وحدها 
هي التي تستحق أن نصفها -بصريح العبارة- بالأدبية» لأنها تتعلق بالفعل الأدبي في جوهره. 
بينما تتعلق الثانية» ذات الخاصية العملية. بقدرات تواصلية يمكن استخدامها في أي موضوع 


11 5 
أنظر خاصة البرنامج البلجيكي الخاص بالمستوى أو الدرجة 3: المذكور سلفاء 2000. 

1 1 : 
ر أجبع علئ الخصوص». التوضيح المستفيض الذي قدمه, بهذا الخصوص: السيد: ع لوقرو (105:05 6( في الايام 
الدراسية التي تناولت: 'تكوين معلمين للقراءة: عمتاءعع1 عك 5امقصواعهمة 5ع #عتتتره؛ والتي جرت ب: شارلروا" 

(أمعامقطع)؛ في ماي 2001. [...]. 
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كان ؛ والأدب لا يمكن أن يكون هنا -على الأقل- سوى مبرر- سند مفضل- بلا شكء ولكنه ليس 
الوحيدء بل إنه من الأفضل لكفاءة مقترنة بالأدب أن يحيل عليها مفهوم "القراءة الأدبية" التي 
عرفها بيكار(هه51) (1986) بأنها [عملية] ذهاب وإياب فيما بين الأنشطة الحسية للقارئ 
(كناوونا) والأنشطة الفكرية (أو العقلية) (6116هم80) لل (تصفاءة]): و الأنشطة النفسية الوجدانية 
(وهءحناءع قد مطاءتروم) (أوالعاطفية: 5ه1اعصدهزةدهدم). للمقروء(دط)» وبعبارة أدق فهي [القراءة 
الأدبية] بمثابة ضفيرة من القيم المتكاملة: (صادق/ كاذب؛ معنى/ دلالة؛ مطابق /مخالف) . 

وعلى كل حال؛: تنهض في وجه مقاربة الأدب من حيث هو أثر (أو كمدونة خاصة) مسألة 
استعماله كوثيقة (أوكسند لقراءة أدبية): فهما -إذن- وجهتا نظر تكسبهما البحوث أكثر عند الفصل 
بينهما لتتمكن من الدراسة لكيفيات توظيفهما في الممارسات [التعليمية] الجارية داخل القسمء 
بشكل أحسن. 

3. تنوع في المعطيات وفي منهجيات جمعها 

إن تعليمية الأدب» مهما كان موضوعهاء يمكن أن تشتغل حول نوعين_من_المعطيات_أو 
المدونات: خطابات مكتوبة (تعليمات رسمية ومستندات مدرسية وانتاجات للمعلمين أو للتلاميذ 
مكتوبة» وبنصوص الباحثين... والنصوص الأدبية) ومدونات شفوية أو سمعية بصرية (تفاعلات 
تخاطبية داخل القسم وخارجه وردود على الاستجوابات والأداء الشفويء الموجّه إلى حد ما إلى 
النصوص والأنشطة)؛ وكما هو الشأن في كل معلومة؛ فإنه يمكن أن تجمع تلك المعطيات من 
خلال أربع طرق كبرى: الاستجواب («5168©)مة) والملاحظة (065©7300) والاستبيان 
(©:نقسصمتاوعنان) ودراسة المستندات (5أمعددده00 06 46دة6)؛ ومن الواضح حينئذ أن لكل بحث 
فائدة في اللجوء إلى معطيات متنوعة ومناهج للجمع متنوعة [هي الأخرى] (أنظر دوكتيل 
وروجرس: 5,عع»50 أه عأعاع! 26: 1996: 36-16.). 

إذا ما كانت [تلك المعطيات] تتعلق بممارسات تجري في القسمء فإنه يمكن أن تجمع 
-المعطيات- من المعلمين وكذلك المتعلمين أنفسهم أو من [أفراد] فاعلين آخرين في المحيط 
المدرسي. ويمكن أن يودي تحليلها إذن» إلى تحديد كل من ممارسات المعلمين وكفاءات التلاميذ 
وكذا تصورات هؤلاء أو غيرهم من الأفراد [الفاعلين] في المحيط المدرسي. وهناك معطيات 
أخرى متعلقة بصياغة المعارف القابلة للتعليم أو[متعلقة] بالتعليمية نفسها. فهي يمكن [من جهة] 
أن تصدر عن عدد من التعليميين أنفسهم (باحثين ومكونين) والمنتسبين إلى المؤسسة الأدبية 
(مؤلفون وناشرون ونقاد)» أو عدد من مختلف الأفراد [الفاعلين] (منظرون أو مختصون في 
الأدب أو في القراءة). ومن جهة أخرى؛ يمكنها إذن [تلك المعطيات] أن تتيح مقابلة الممارسات 


13 5 5 1 1 
معناه ويمكن أن يقابله لفظ: المفهوم أو المسثو عب. 


لننا 
وهي على التوالي: ده النه؟ ر متكوء طتصونة/قدعد ر ماسم ختطدو/غاتسمتومت). 


1133 


المدرسية مع المعارف النظرية المعرفية (5ع:ة5307) أو مع الممارسات الاجتماعية المرجعية 
التي تتقارب إلى حد ماء والجدول الموالي يعطي فكرة عن تنوع المعطيات السالفة الذكر 


معطيات متاتية من قبل معطيات متأتية من 


1 4 5 0 قبل التعليميين 
التلاميد ١‏ 9 المؤسسهة التعليميه 1 5 
د قبل المعلمين ‏ | قبل المؤسسة التعليمية | وإنمئ دكين بإب 


إتناجات مكتوبة مناشير رسمية 


خطابات حول التصورات بو مخططات لدراسة نظرية وتعليمية؛ 
: 5000 : 
المكثهابة شروحات مكتوبة حول ' 7 ل مرجعيات» برامج كتب مدرسية؛. 
المكتوب 0 خطابات حوا 8 5006 ات 
المهمات 3 7 ومشاريع خاصة بكل طرائق؛ نصوص 
اله 5 
[المطالب التعليمية] لور مدزاشة: أدبية. 


استجو أبات 
وممارسات يقوم بها 


إنشاءات شفوية»؛ خطابات مهام وتوجيهات خطابات» ممارسات 


المدونات حول التصورات» تعليقات شفوية, إجراءات» وتفاعلات تخاطبية» 1 7 
ا 0 000 ل | الباحثون والمؤلفون 
الشفوية شفوية حول المهمات بات حول صمن محر القرااء + خبراء- | 
والمطالب. التصورات. المؤسسة المدرسية 4 خبراء او 


غير خبراء 


ما دام أنه قد تم مسح الميدان المعقد لموضوع البحث في تعليمية الأدب» فإنه قد حان الوقت 
للالتفات إلى الطرائق [التعليمية] التي يمكن اللجوء إليها [لاستثمارها]. 

4. البحوث في تعليمية الأدب: كيف؟ 

للتمكن من معالجة الأطر المنهجية الكفيلة بخدمة البحث في تعليمية الأدب» يبدو لي من 
الضروري أولا أن ننظر إلى كيفية معالجة هذه المسألة إلى غاية الآن في الحقول الأخرى 
للتعليمية”". ومن المعلوم ‏ أن المحاور المنهجية كانت موضوعا لتصنيفات مختلفة عند باحثين 
ينتمون أساسا إلى مجال علوم التربية (كارديني» فان دار مارن؛ ديكتل» روجرس ( ,اعصتلعه0©) 
5 ,هاء:م1 126 ,معتصمعل حه2؟) وتعليمية العلوم (أستو لفي (45:015)ء مارتينن 
(لسهستفية21) وكذلك تعليلمية اللغة (سبر نجر ععدع:مة)؛ شارول 1[165ممدطك)ء لازير (متاجمآ) 
قانيي (6206)»: روبي (206). وفي حدود معرفتيء لم يهتم؛ أي من المشتغلين بتعليمية الأدب 
بهذه المسألة إلى الآن. 

4 . مقارنة بين مختلف التصنيفات 

يميز كارديني (77) بين منحيين في العلم: المنحى القواعدي (0230166416م) الذي يهدف إلى 
تحديد انتظامات بناء معطيات كميةء والمنحى التأويلي (عنوتادعمغصمءط) الذي يهتم في المقابل 


14 : : 
إن اللجوء إلى مفاهيم منهجية من مجالات أخرى قد لا يعجب المشتغلين بتعليمية الآأدب ولكن لا مبرر لهذا. 
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بتحديد دلالات من وجهة نظر نوعية. وكذلك تحديد هدفين هدف نظري (134ناء6م5) وهدف 


15 
عملي (وناواع23:6510م) (الفعل» التغيير الإيجابي للتعليم) 


المنحى القواعدي (الانتظامات) المنحى التأويلي (الدلالة) 
البحث بهدف الوصول البحث التفسيري م6 ممعمز) 
إلى النموذج (إبراز القوانين) محاولة فهم الواقع في شموليته 
البحث الذي ينتج عنه أخذ قرارات 


البحث التكنولوج زع اأعهده تساعة) (يهدف إلى تاسيس 
(السمعي إلى تطبيقها) فعل يأخذ في الاعتبار مختلف عوامل 
هذا الواقع) 


إذا أدمجنا البحثين» التجريبي والنظري مع البحثين المُتمذج والتأويلي ل- "كارديني" نلاحظ أن 
هذا النموذج الثاني يقسم بحوث المعرفة إلى ثلاثة أقسام وصفي وتجريبي ونظري. ويدمج؛ في 
المقابل» في قسم واحد (هو قسم البحث العملي) ما يسميه كارديني "البحث التكنولوجي" 00 
الذي ينتج عنه قرار". والأثر الذي أحدثه هذا التطور هوء إذاء تقوية قطب "المعرفة" (ذلك 
المتعلق بالبحث "الأساسي") وإضعاف قطب "الفعل" ("المتعلق بالبحث التطبيقي'). 

أما أستولفي (1993) فإنه يميز من جهته ثلاثة "محاور" للبحث؛ لا بهدف تصنيفي؛ ولكن 
"لإضاءة البحوث في التعليمية» وإبراز مبرراتها والخصائص الغالبة والتركيبات الخاصة. فالفعل 
الواحد نفسه يمكن أن ينتمي إلى عدة أبعاد تحليل متكاملة" (ص 7). وهذه المحاور الثلاثة هي: 

- البحوث التي تهدف إلى_الإنجاز (5351116نة 0) (أو العملية): 'وتهدف إلى تكوين مدونة 
على أساس جملة من الابتكارات الخاضعة للمتابعة والمشكلة لرصيد ثمين وتضبط التصنيف 
المعقول للاستعمال. وهذه البحوث "تنظم حول ممكن تعليمي في إطار فرضيات مسبقة" (ص 12) 

- البحوث التى تهدف إلى الدلالة (أو التأويلية): و'تتركز حول التحليل الدقيق لمقاطع تعليمية 
تم جمعها والاشتغال عليها مع الأساتذة المشاركين" 0 0). 

'' عبر هاتين الغايتين نجد المتطلبين الذين سبق ذكرهما والمتعلقين بالصرامة والحصافة والموجه إليهما العمل وهما 
الهيئة العلمية والأفراد الفاعلين في الميدان المهني. 


يمير هؤ لاء الباحثون في مؤلفهم الصادر عام 1989 صنفا خامسا من البحوث يتعلق بالبحوث الببلو غر افيه أو 
التوتيقية. وهذه الأخيرة يمكن اعتبارها تنويعا للبحث الوصفي. 


135 


: إلى تحديد الانتظامات والتي 'يحكمها منطق البحوث القواعدية. ويمكن 
أن تكون أيضا وصفيّة وتجريبية" (ص 4) يتعلق الأمر هنا بالمحور الأكثر كلاسيكية والأفقر من 
ناحية الأدوات. ولكن أستولفي يشير إلى أن البحوث في التعليمية لم تنظم أساسا حوله. 

وإذا كان يقلل من أهمية ما تصل إليه البحوث الأساسية (ذات المنحى القواعدي)؛ فإن هذه 
النمذجة تقلص حقل البحث التطبيقي» لأن هذا الأخير معدوم من كل منحى عملي بحت. 

يميز فان دار مارن (1996) أربعة أصناف من الرهانات البحثية» مع الميل إلى البحوث التي 
تتمحور حول الفعل والتي يمنحها أهمية خاصة. 

الرهانات القواعدية التي تؤسس البحث المعرفي-النظري بالاستناد إلى نظرية تدرس ماهو 
خاص وإلى دراسات إكلينيكية؛ ا 

الرهانات السياسية التي تؤسس البحوث العملية (د0تاءة-د5عطءمعطاءءم) (التقييم - القرار- 
الاختيار) وتساهم في تطوير المفاهيم. 

الرهانات العملية التي تؤسس تحاليل النظام وحل القضايا وتساهم في تطوير المواضيع التي 
تعلم؛ 
البحوث التطورية التي تؤسس الإبداعات والابتكارات وتساهم في التطوير الشخصي للأفراد 
الفاعلين. 

وكما نرى؛ فإن لكل باحث طريقته الخاصة في تصنيف المحاور. وهذا لا يمنع من وجود 
بعض التقاطعات. فهناك اتفاق بالإجماع على وجود بحوث قواعديةء بل هناك اتفاق حتى على 
التسمية. ولكن التقاطع يقل في الأقسام الأخرى. 

ونشير في مسارنا هذا إلى التضامن القوى بين المنهجية من جهة والتأصيل والايديولوجية من 
جهة أخرى. فلا وجود بطبيعة الحال لطريقة محايدة وبريئة. فكل اختيار لطريقة يرتبط 
بمجموعة من القيم وببعض الاختيارات القيمية. فالمنهج التجريبي (»21]معصتئمعءه علمطاغص) 
مثلا مرتبط غالبا بتأصيليّة إيجابية تقف في وجه تأصيليّة بنائية توجد بشكل ضمني في معظم 
البحويت "التاويلنة: 00 

ويبدو في الأخير» أن لا تصنيف من التصنيفات المقترحة يسمح بإدراج مجموع البحوث التي 
تنجز في تعليمية الأدب بكيفية ملائمة. يشير أستولفي بنزاهة كبيرة إلى أن تصنيفها وضع بكيفية 
تسمح بتقديم نظرة عن الوضعية الخاصة لتعليمية العلوم. 

أريد من الآن أن أقترح تصنيفا آخر يستلهم من تصنيف أستولفيء ولكنه مكيّف للميدان الذي 
يهمنا. ويدرج من الآن كيفيات بحث لم يأخذها هذا الباحث بعين الاعتبار. وبتقديم هذا التصنيف 
أحاول إثبات ملاءمتة أو حصافته (26568فم 58) وأمثل له بالاعتماد على البحوث التي تتم 
اليوم في حقل تعليمية الأدب. 
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4.. عودة إلى تعليمية الأدب 

4 البحوث القواعدية 

لقد أنتج المنحى القواعديء بلا جدالء أعمالا هامة في تعليمية قراءة النصوص الأدبية. 
ولا شك أن البحوث التجريبية المحضة لا يمكن تصورها في هذا الحقل. ولكننا نجد في المقابل 
عددًا من البحوث شبه التجريبية أو نصف التجريبية يبلور تجارب في وضعيات حقيقية» دون أن 
يسعى إلى مراقبة مجموع المتغيرات التي تدخل في الحسبان. أفكر خاصة في أعمال ميشال 
دابان (عمغ1206 اعطه311) وخاصة في كتيبه الموسوم ب : * باه 5عا<ع] 5ع 1003ومعط6ة ممه هآ 
وعذلاه" (فهم النصوص فيما قبل الثانوي) والذي نشره مع فرانسوا كي" (6نا© 5امعصهم). 
أفكر أيضا في تجربة متواضعة قمت بها مع دومينيك ليدير (بنافع.آ عداوتصنصده2) في أربعة من 
سامت" '.وبسفة أكثز عموماء فاق مجموع الأغمال المتجزة حؤل كيم سهارة القراءة” تتدرج 
بشكل من الأشكال في خط البحوث شبه التجريبيّة. 

ولئن كانت البحوث شبه التجريبية لا تستطيع أن تعطي إلا نظرة محدودة ومبسطة عن 
الوقائع التي تسعى إلى الوصول إليهاء فإن منهجها تظهر قيمته النفسية في إعطاء صفة 
الموضوعية؛ ولو قليلاء لنمذجات أو اقتراحات. وبدونها فإن هذه النمذجات وهذه الاقتراحات 
تبقى أسيرة الغموض والذاتية. وباعتبار أن هذه البحوث تلجأ كثيرًا إلى إجراءات وأدوات 
لمعالجة المعطيات (خاصة المعطيات ذات الطابع الإحصائي) غير المألوفة لدى الأدبيين» فإننا لا 
نتفاجأ حين نلاحظ أن استعمالها يتعلق أكثر بالبحوث حول القراءة -وبصفة أدق حول الفهم في 
القراءة- على حساب البحوث التي تتركز حول تأصيل الظاهرة الأدبية. 

هناك بديل هام لتعليمية الأدب يكمن من الآنء في البحوث الوصفية التي تسعى بقوة لوسم 
الواقع. يمكننا أن نصنف هنا مختلف التحريات التي قام بها (05815061517) منذ عشرين سنة 
حول كفاءات في الكتابة وحول نظرتهم للتعليم الذي تحصلوا عليه وتصورات المعلمين عن 
الأدب ... إلخ””. كما أصنف هنا أيضا البحوث التاريخية التي قام بها م .جاي” (0.363) و ف. 


17 
أنظر 1 
عتتقتع 13 عل : عتنو .عع16أمء تند 5عاءعرعا 5ع دمأكمعطاةةصده00 18 :(1999) أعن0 .1 أء عمؤطة2[ .30 
5 010 
أنظر: 


عع نمت عقن (5) 0ممه5 قمعة (0) ند 66م جام6 عاد عاأاملععصة*1 ع1 :(1994) نالع .لآ اء ونزةطنادا لال 
.10 آ11[1آ تمعقةصناة عننهلممععة5 الاعستعدعاء قوع '1 عل 5عدك3[ه عتاهدان كسمل ععتدىة )111 عسسدعع1 1 ة سملم تائم ل 


"' القان بخاسنة 
5 كعناولعم! : لمغطمهكلا .ععنا تامتكود ع[ علو : (1994) (1ل) 0«ممتحقظ .اه عمصدماد[ .2 .ل واعلإنام8 .لا 
” أنظر مثلا 
دنا زعتتةلممءء؟ة عل صق دع دعل تطقغطا أء 238265072165هم2 وعنتحيع0] : (1997) ومنوع.] .0 أء متللة ه81 .8341 
7-2 مم.32 عرباء مط .اععسام الى 


]1 عل 2.57 رولفة .2اع]18 .عمنتامه15ل عصن*ل دم تامع كص : عنع1722 باه عتتطميغ 11 مه[ :(1998) نوع1 .11 


137 


بحات لوى ديغاي 
هودار” مس110 7 وأ. قولف 52205 ) وأ. 0 (ننهعل أناءط .م) وأ. وي | ْم 
6116 . ومن منطلق أن هذه البحوث تهدف إلى تحديد وقائع وانتظامات» فإن غايتها تبقى 
قواعدية. غير أن التاريخ هو مادة للتأويل أكثر منه سند للحقائق المتعارف عليها: نمس هنا: 
إذن» الحد بين المحورين القواعدي والتأويلي. 

4 البحوث التأويلية 

يتدخل المحور التأويلي (أو محور الدلالة) بصفة دقيقة في التحليلات التاريخية والاجتماعية 
أو النفسية لوضعيات أو لوثائق» ولكنه يقطع بصفة خاصة المدى الواسع للبحوث النظرية التي 
تماق يلور ة خناذج موجية إلى فهم أحنين لطبيعة كناية لو إشتكااية تطيمية. 

يمكن أن ندرج هنا جزءا كبيرا من البحوث التي تضع عناوين لها مصادر مثل ' #عمعاءدم8 
5عخطعع 165 31م عتنط:1146 15" (تعليم الأدب بواسطة الأجناس) ل ك. كانفا (#كصة© .]) 
و"عتنوث]1! عتناعع1 15 اوناع 5م86" :(تعليم القراءة الأدبية) ل أ. روكسل (و<ناه8 .خ) 
و"ععندمة )نا محصمك ع1 مع ترممءممة”5" (امتلاك الحقل الأدبي) ل ج .م. روزيي ود. ديبون 
وي. روتر) (اعندهك]1 الآ بأوصنا :2 بعزوه10 .1/1 .1) و'ع )!11 1 ععمع زهعصط” (تعليم الأدب) 
ل م.ج. فورتانيي» ج.لانغلاند (081206ة.]1 .0 ,عنسوهداه20 .01.7 ... ففي هذه المؤلفات يقترح 
أطهابها مادج قرم علن وضغيات مصهولة إلى خدها: 

يتأسس وضع نماذج تعليمية غالبا على تقابلات مثل تلك التي يبلورها البعض بين "القراءة 
الأدبية" و"القراءة العادية" وتكثر أمثلة البحوث التأويلية في المؤلف الجماعي الحديث " يعمعاءدم5 
عتسطخوث111 13" (تعليم الأدب): مثال ذلك المقابلة التي يراها ب. ديموجان (منعتداهمء< .5) بين 
التركيز على النص والتركيزن على الأ والتحليل الذي 0 به د. بيشتون (دماعطعن8 .(1) 
لعبنات من للقزاءة الثى قام .بها غدد من خلاميذ ما' قبل الثائوئ . وكذلك المقارنة التي وضعها 
ف. هودار (02:0ه81 .5) بين النظريات الأدبية ونصوص التلاميدةة 


22 
2.11 : وعصمعع .1880 وتتامعل م6عنز1 بن عمتمية1] عتطلدة 13 :(1998) غورغ]/8 - كتملنه10 .17 
23 
2.10.1 بولعة2 رعوتتور12 رء معتع ه[مطاصة وع.] .(1997) ع155ة:] بط 4 


1995 تعتصعظ خأ 123610 ,وكتط2 صا « ممأأعهلة 15 عل عامرصسععة ”1 : 5ع مقاط كمه ممه » ,تمعز أناء2 .ذ 
.175-95 .2م 


25 
أطروحته للدكتوراه حول جنس الرسالة (رواية الرسائل) (ستظهر قريبا في مطابع ديبوك). 


.مم .2000 علقاعمة! أء مع تس مجاه دز رفع طمصصة ععم كلل صدنل عنلوتسمعطه ,ععتدية 111 عاعه1» بلتعنامماع12 .2 
000 


26 


مم ,2000 علقأعصقآ أء نتعتستماكيده2 صا بد ععغ لامك مله وعنغ1ة وعل عتتبوءء1 ع0 وعتتخدمم قع[» ومأعطعياظ .نآ 
201-55 
28 


عتتقاقعء صم ع0 كناطدمه ملحل عتتيدم م مملرء 611 : دمتاواة معام أء عتدع ا ندل 5علرمغط1» رأمقلنه81 17 
.227-38 .مم ,2000 علقأعصماآ أء معتسمامناه"1 ص ر«عؤعتز!1 عل 03565 مامه 
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4- البحوث العملية (وع1نو1ع226010:م) 

يبدو لي في النهاية أن البحوث التي التفتت إلى الفعل والتي تكلم عنها 'كارديني" لا تقف عند 
حدود الدراسات القابلة للإنجاز التي احتفظ بها " أستولفي" ولكنها تقتضي غالبا مشروع تدخل أو 
تفييم. ويكون من اللاكئق من الآن اقتراح تسمية أوسع يحدد بها هذا المحور بَدَلَّ التمسك بالتسمية 
المحدودة جدا حسب نظري التي هي بحوث فعل (دههة-وعطءئعطء56). واقترح على غرار 
"هالتي" (813116) خاصة أن أتكلم هنا عن بحوث عملية. وهذه البحوث التي توجد في جانب الفعل 
وجانب التدخل التعليمي المؤسس يمكنء كما يبدو لي» أن تحتوي على ثلاث وجهات متكاملة: 

1. فهي لا يمكن أولا أن تتعلق بدراسات تدور حول القابلية للإنجازء حيث يكون هدفها تحديد 
شروط صلاحية تجربة أو نموذج. وبصفة أدق» تهدف هذه البحوث إلى تحديد مدونة استنادا إلى 
إبداعات متابعة (مدونة تجريبية مرجعية. حالة الممكنات) ووضع تصنيف لها. 

2. يمكن أيضا أن تتعلق ببلورة سيناريوهات تدخلات ومقاطع وإجراءات للتكوين ووسائل 
تعليمية وبرامج وكتب مدرسية ومقتطفات ووثائق مرافقة ومفردات وبرمجيّات إلخ...): فهي 
تتعلق إذن بما يسمّيه 'كارديني' البحوث التكنولوجية وما يسميه 'فان دار مارن" بحوث التطور. 
ولكن بطبيعة الحال» كل إنجاز لكتاب لا يساهم في البحث. ولا يمس الأمر البحث إلا إذا كانت 
المسارات التي يقترحها الكتاب تسندها أدلة قوية أو مؤسّّة على معارف أو نماذج تثبت 

3. ويمكن في الأخيرء أن تتعلق هذه البحوث بتقييم إجراء أو طريقة أو نظام تعليم أو 
اكتساب. وتنتمي بذلك إلى ما يسميه 'فان دار مارن" بحوث التقييم. 

وأيا كان الأمرء فإن رهانات هذه البحوث هي عملية: إنها رهانات "الحل الوظيفي للقضاياء 
سواء أكان الاختلال يمس النظام أو الأفراد الفاعلين أو الوسائل": 'يتعلق الأمر قبل كل شيء 
بإيجاد حلول وظيفية لقضايا الممارسة البيداغوجية مهما كانت الأسس النظرية لهذه الحلول" (فان 
دار مارن؛ 1996: 65). 

ويبدو أن البحوث المتعلقة بالقابلية للإنجاز والتقييم في تعليمية الأدب ليست كثيرة إلى يومنا. 
وفي المقابل فإن البحث التكنولوجي أو بحث التنمية توج بعدد مهم من الكتب والوسائل 
البيداغوجية مثل تلك التي أنجزها .8011© في إطار سلسلة "وععمعدوة" (ط. ديديي-هاتيي): 
وتتمحور حول امتلاك الأجناس الأدبية (القصة» السيرة الذاتية» الأسطورة: الحكاية؛ الخ ... ) 
وتتكون كل أداة من هذه الأدوات من مختارات من النصوص المطوعة لتلاميذ الثانئوي ومن 
وثيقة مرافقة موجهة إلى الأستاذ تجمع بين محصلة من المعارف العلمية تتعلق بالجنس المقصود 
وتحليل كيفيات تعلمه ومجموعة من المقترحات التعليميّة المؤسسة. وبطبيعة الحال؛ ما هذا إلا 
مثال من البحث التكنولوجي داخل عدد من الإنتاجات التي يصعب ذكرها في بضعة أسطر. 


4- تقاطع المحاور الثلاثة 

يبين ما سبق التعرض إليه؛ بكيفية لا بأس بهاء وهذا ما أتمناهء أن البحوث في تعليمية الأدب 
لا تتقصها المحاور المنهجية التي يمكن العودة إليها. ولكن ما يهم الإثبارة إليه هو أن هذه 
البحوث تجمع عادة محورين أو ثلاثة محاور- ولأذكر مرة أخرى (وبمرارة) تلك التي أعرفها 
بصفة ليست بالسيئة. فهناك عدد من البحوث التي قام بها .681011 والتي تمت كما يلي: 
عرض حال عن الموضوع المدروس (وصف ذو منحى قواعدي): دراسة تاريخية وأنية 
لنظريات الإحالة والخطابات والممارسات المتعلقة بالفرد (مثلا كيف درست مادام بوفاري 
(لاقة:80 06ه3130) أو رامبو (0ددهطتمنع) أو فن الباروك أو السخرية في التوجيهات الرسمية 
و/أو في الكتب منذ 30 عاما؟). 

« استتنادًا إلى الخطابات المدروسة يتم إبراز الرهانات والأهداف التعليمية المرتبطة 
بالموضوع وبلورة نموذج أو نظرية لما يبدو هاما إثارته في الأقسام حول هذا الموضوع (مثلا 
قزاءة جديدة لضن مادام يوفاري" .أن قطيل. اتن امبو .أو انتظين متحصيل لجركة البازوك (نمنية 
ذات منحى تأويلي تتعلق ببلورة التمثل التعليمي لممارسة اجتماعية مرجعية أو لمعرفة علمية). 

٠‏ بناء مقاطع تعليم - تعلم بعد ذلك كفيلة بتطوير الكفاءات المرجوة (تدخل ذو منحى عملي 
مسبوق غالبا بدراسة إمكانية الإنجاز ومتبوع غالبا أيضا بدراسة تقييمية). 

٠‏ في بعض الحالات النادرة يتم تجريب (وهكذا تتم العودة إلى بحث قواعدي) عناصر المقطع 
وأثارها في وضعية تعلمية فعلية أي في سياق طبيعي مقارنة بتجارب البحوث المخبرية. 

وعلاوة على البحث المذكور سابقا حول القراءة الأدبية (ديفاي» جيمنء» ليدير 1996) هناك 
بحث يبدو لي مجسدا لهذا التأليف بين مختلف الطرائق هو البحث الذي قدمه ك. فان دان دروب 
(1989) في كتابة "280165 165 عننا لخ عملسعنممة". 

وإحدى الخصائص المنهجية للبحوث في التعليمية -خاصة تعليمية الأدب- هي إذن العبور 
الذي يتم عادة من نمط من البحوث إلى آخرء وتبعا لذلك الطابع التأليفي المتعدد منهجيا لعدد 
كتور من هذه الحوكا:والكدول اللكدق. تحاول أن ند ز: بها الشاكل: النكرى للف المحاوى+ 
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التأوي يلي 
-> المعنى-النظريات- 


مساعدة مقدّمة للأفراد فى الميدان. 


يجب أن لا تغالطنا الخطوط العمودية لهذا الجدول: فإن قبلنا أن عددا من البحوث في 
التعليمية يحتوى في الوقت_نفسه على منظور عملي (على الأقل بصفة غير مباشرة) وعلى 
طريقة قواعدية أو تأويلية» فإن التمييز بين مختلف المحاور له غاية أولى هي أن يظهر بوضوح 
هذا التعدد في الطرائق التي تستغل في البحث الواحد نفسه والذي يتعلق بتعدد في الغايات. 

4. أية مقاييس لتقييم البحوث ؟ 

تكملة للسؤال عن المنهج بصفة خاصة» يطرح سؤال عن المقاييس في بحوث تعليمية الأدب: 
على ماذا يجب أن تحتوي تلك البحوث حتى توصف بأنها صالحة ؟ يرتبط الجواب عن هذا 
السؤال جزئياء بطبيعة الحال» بالزاوية التي نضع فيها أنفسنا: فمقاييس النوعية لبحث تجريبي 
ليست هي مقاييس بحث عملي. غير أننا يمكن» على ما يبدو لي؛ أن نتفق على أن كل بحث في 
تعليمية الأدب يجب أن يحتوي من جهة على محطات مفاتيح؛ ومن جهة أخرى يسعى بقوة إلى 
احترام بعض المتطلبات المشتركة لكل بحث علمي. 

والمحطات-المفاتيح التي أفكر فيها هي التي يتكلم عنها "أستولفي" (1997) نفسه حينما يميز 
سبعة مقاييس لتمييز بحث في التعليمية: 

- مشاكل التعليم التي تدفع إلى البحث. 

- اختيار محتوى التعليم. 

- موضوع البحث. 

- منهجيات البحث. 

- المفاهيم التعليمية الأساسية. 

- منتوج البحث. 

- التوجهات الاقتراحية من أجل التعليم. 


141 


هناك محطات ممائلة ساعدت على تكوين الطبعات المتتالية لدليل البحوث في تعليمية اللغة 
الفرنسية كلغة أم (أنظر خاصة 2151.34 (2001)): فالباحثون يجدون أنفسهم متوجهين إلى تحديد 
"إشكالية" و'أهداف" من جهةء ومن جهة أخرى إعطاء 'وصف" يحدد الحقل الذي ينتمون إليه 
والفئة المقصودة ونوع المعطيات المجموعة وإطارهم النظري والمنهجية والمدة التي يستغرقها 
بحثهم والوضع الحالي والنتائج المتوقعة. وفي الأخير عرض منشوراتهم في المجال المقصود. 

أما فيما يتعلق بمتطلبات النوعية للبحثء فإنها في مجال تعليمية الأدب مشابهة لتلك التي 
توجد في الميادين البحثية الأخرى. ونستطيع مع باحثي 85054 (2001) تمييز ثلاثة متطلبات 
أساسية: جِدّة المعارف المنتجة وصرامة الطريقة ونشر النتائج بهدف مناقشتها. ويمكن أن يميز 
مقياس الصرامة بأربعة "مصادرات": 

قبول مقياس الصرامة الفكرية. 

- الإحالة على حقل نظري مشكل أو في طور التشكل. 

- وضع منهجية دقيقة وحصيفة. 

- السعي إلى جعل المعرفة موضوعية (ألتي ومسكوني(1دمء5ه21 اه )عأاك)؛ 2001: 68) 

ويتطلب تحليل ومناقشة مختلف هذه المقاييسء بطبيعة الحالء مقالا كاملا (أو أكثر). ولكنني 
أكتفي هنا باقتراحها للتفكير في انتظار فرصة للعودة إليها. 

5. تطور الطرائق وتطور المادةٌ (عصنامرك:41 15) 

لإنهاء هذا التفكير بنظرة محصلة مختصرة: يبدو لي أن الإحالة على نماذج البحث يسمح 
بالقول إن تعليمية الأدب؛ من الناحية التاريخية» مرت بثلاث مراحل متتابعة” 

فالمرحلة الأولى هي التي تمتد عموما إلى 1970 وتتميز بغياب شبه كلي للبحوث. وتعليم 
الأدب (مثله مثل أي تعليم) اعتبر فنا سحريا إلى حد ما. وقد وقع اتفاق نسبي إن على مستوى 
المواضيع التي نتُعلَم وإن على مستوى طرائق التعليم. ومن منطلق غياب البحث فلا مشاكل. 

وقد وقعت مقاطعة هذه النظرة في السبعينات تبعا لتغيرات كبرى مختلفة (ديمغرافية 
واجتماعية وثقافية وتأصيليّة) عرفها عالم التربية في عمومه: وبدأنا نلاحظ حينئذ بروز تعليمية 
الفرنسية كحقل بحث وانبثاق أول رواج لمجموعة بحوث متغلغلة بقوة في العلاقة ب "المعارف 
العلمية" (5358245 538015). ففي منشورات ومجلات وملتقيات تعليمية الفرنسية لسنوات 
الثمانينات 'تعلم/تعليم” إنتاج نصوص مكتوبة (نامير 1986)» "تنويع تَعَلُمَ الفرنسية المكتوبة' 
(جنيف 1989)- بقيت تعليمية الأدب مهمشة ووسمت بصفة خاصة بارتباطها بالنظريات الجديدة 
للنص (التحليل البنوي؛ الشعريةء السردية) وبالسياق (التناصء التحليل المؤسساتي) التي تشهد 
بهيمنة النمثلات المتنازلة. 


29 
إن إعادة البناء التاريخية هذه قريبة من تلك التي اقترحها .ج. دافيد (1(0810 .[) في مقاله: 
(2001,95-98 زفالتنوها! ص "قتمعصصءط يلل عباومع102ل مع وعطععطءة؟ دعل 110116هم أء عاع 0010م ط 31" 
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والمحور المنهجي المهيمن في هذا المظهر هوالمحور المتعلق بالبحوث النظرية وبناء النماذج 
ولكنه مرتبط عموما بأبعاد عملية ("البحث-الفعلء» اقتراحات تدخل") ونجد كذلك في هذه المرحلة؛ 
كما يشير إلى ذلك "دافيد" (في 1 فااتناوئة61) عددا من الدراسات الوصفية والتجارب التي لا 
تخلو من أبعاد 'كمية" لأن نماذج البحث المتولدة من اللسانيات التطبيقية تلقي بثقلها على هذا 
الاختصاص الفتي الذي هو بصدد التشكل. 

منذ حوالي 0 نلاحظ ازدهار توجه جديد في البحوث أكثر استغراقا في علاقة المعلم 
والمتعلم بالمعارف وبسياق التعليم - التعلم وبالتالي انفتاح المثلث التعليمي على بعد رابع. 
وأصبحت حينئذ التمثلات 'تصاعدية" بصفة طواعية» كما يشهد على ذلك عدد من الملتفيات التي 
نظمها (217131) في علاقة متزايدة مع "الأدبيين: "لا تجانس المتعلثمين" (مونريال 
2) "لممارسات التعليمية ونشاط التلاميذ في قسم الفرنسية" (مونبلييه 1997) ثم (باربينيان 
8) 'أية معارف لأية قيم؟" (بروكسل 1998).: 'تطور كفاءات المتعلم' (لوفان لانوف 2000) 
"المهام وما يحيط بها في قسم الفرنسية" (نوشاتيل 2001). 

وأصبحت الحركة نحو مراعاة واقع الممارسات المدرسية في تنام أكثر في السنوات الأخيرة: 
فبالنسبة لتعليمية الأدبء يبدو أن أحسن معرفة لهذا "الميدان" الذي يعطي للأدب غايته الاجتماعية 
يشكل التحدي الأكبر لبداية هذه الألفية الثالثة. 

وفي الختام» أحرص على الإشارة إلى أنني أنا نفسي اكتفيت هنا بعرض النتيجة المتواضعة 
والمؤقتة لبحث وصفي ونظريء هو نفسه خاضعء مثله مثل أي بحث لمبدأ التحقيق الذي يتكلم 
عنه "لاندشير" (1982) فيما يتعلق بالبحوث التاريخية: 

'حين نفتح |.... | الباب واسعا للذاتية» فإننا نجد الثرثرة» إن لم يكن الخداع. كذلك يفرض حذر 
في كل الأحيان وخاصة في التحقق من الاتفاق بين مختلف الملاحظين الذين يتوجهون نحو 
التقييم النوعي' (ص 54) 

أنا أعتمد على قرائي ليضعوا ما قدمته موضع نقد على ضوء شبكات قراءاتهم حتى لا أحرم 
من إمكانية التكملة والتنويع ومعارضة كل ما يستحق ذلك. 
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